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لِحَاءْالصَشْرا لأُوَاخِرِ 5 2 
بالمسجدٍ حرام 
)0 


صاش يد لشي 
لصي قرا الم صوق لو سكم 


لوَلَدِوِعَسَد 


آ# سل 
بعسّايّة 


بسياتلاتلاتم 


الحمد للّله تعالى القائل في محكم كتابه وآيات تنزيله: 8 وَإِد كَالَ 


فسن يمهو بطم يق لا رن لَه رك الدَرك لَطْلدُ عَظِيكٌ و 204, 
والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد النَّبيّ الأمين القائل: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيّته»؛ أما بعد: 

فإنَّ أدب الوصية من الاباء للأبناء من أبواب التأليف والتصنيف 
المعروفة في ثُراث سلفنا رضي الله تعالى عنهم ‏ سواء الابن 
الحقيقي». أو الابن المعنوي وهو التلميذ ‏ ومن ذلك وصية الإمام 
ابن الجوزي لابنه المعروفة باسم «لفتة الكبد في نصيحة الولد؛». 
ووصية أبي الوليد الباجي لِوَلَدَيْه ووصية الإلبيري لولده نظماء 
وهذا من النوع الأول وأعني به وصية الوالد لولده الحقيقي. وأما النوع 
الثاني أعني وصية الشيخ لتلميذه ‏ فيصعب حصره ويشق استقصاؤه 
لكثرته في تراثنا الخالد.» وأشهرها وصية الإمام أبي حامد الغزالي 
المشهورة بعنوان: «أيها الولد»» ووصية السّلامي للامام الذهبي» وغيرها 


.١ سورة لقمان: الاية‎ )١( 


ومن الوصايا النفيسة ‏ من النوع الأول وصية الإمام العلمة 
تقيّ الذّين السبكي لولده محمد؛ لما 3 توجّه قاضيًا للركب وناظرًا له 
وضمنها نصائح - جليلة وفوائد عزيزة؛ نقدّمها اليوم ضمن هذه السلسلة» 
عائلين لله تال أن تشع بها 


تنبيه: تحتوىي هذه يي وك 5 0-6 0 
ومايليه. 


ولا يخفى ما كان بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 
تعالى من ذلك وتصنيفه كتاب «شفاء السقام» . 

ومع أننا لا نوافق المصنف رحمه الله تعالى في مذهبه هذا إل أننا 
آثرنا أن نبقي الأبيات كما هي للأمانة العلمية والمحافظة على نص المؤلف 
وز تدخل + :ولأن ' العنف :رك القراكة حتيانة: تنقن العقة ركفب اتنا 
وعلمائنا رحمهم الله تعالى» غفر الله للجميع . آمين 


وصف المخطوطة : 

اعتمدتٌ في إخراج نص الوصية على نسخة مخطوطة 
7 
(1) ذكر هذه الوصية تاج الدين الشّبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» ١٠//الا١1‏ ل 


» وأورد منها تسعة عشر بيئًا فقط على ترتيب مختلف عن : نسق المخطوط 
المعتمد. 


وأتقدّم بشكري الجزيل لإدارة المكتبة لتيسيرها تصوير 
المخطوطة كعادتهم في حسن المعاملة داتمًا؛ وكذلك السماح 
برها 
وضدل الفأ علق كينا امسكديومق الةتوغلعمه ويا 
كتبه 
الفقير إلى الله تعالى 


تجاه الكعبة المشرّفة بالمسجد الحرام 
١‏ رمضان المبارك ١57١ه‏ 


الشيخ تقي الدين السبكي 


قال الشيخ جمال الدّين الإسنوي في كتابه «طبقات الشافعية» مترجمًا 
لشيخه تقيّ الدّين السبكي 7/1 "”لاء ما نصّه: 

شيخنا تقيّ الدّين أبو الحسن. علي بن عبد الكافي بن علي السّبكي . 

كان أنظر من رأيناه من أهل العلم» ومن أجمعهم للعلوم» وأحسنهم 
كلامًا في الأشياء الدقيقة» وأجلّدهم على ذلك. إن هطل در المقال فهو 
سَحَابه» أو اضطرم نار الجدل فهو شهابُه. وكان شاعرّاء أديبّاء حسن 
الخطء وفي غاية الإنصاف والرجوع إلى الحق في المباحث». ولو على لسان 
أحد المستفيدين منهء خيّراء مواظبًا على وظائف العبادات» كثير المروءة» 
مراعيًا لأرباب البيوت» محافظًا على ترتيب الأيتام في وظائف آبائهم . 

ولد بسبك. من أعمال المنوفية» في صفر سنة ثلاث وثمانين 
وستمائة» وبحث في الفقه على رجل أعمى بسنباط لأنَّ والده كان قاضيًا 
بها في ذلك الوقت. ثم رحل في صباه إلى القاهرة» فسمع من جماعة 
كثيرين» وأخذ العلم عن كبار مشايخ أهل الفن. 

ثم رحل إلى الإسكندرية» سنة أربع وسبعمائة» ثم إلى الشام في 


4 


سنة سبعء ثم استقرّ بالقاهرة» ودرّس بالمدرسة المنصورية وغيرهاء 
وتولّى مشيخة الميعاد بالجامع الطولوني» ولازم الاشتغال والإشغال 
والتصنيف والإفتاء» وتخرّج به فضلاء عصرهء ولم يزل كذلك إلى العشر 
الأخير من جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين» فتولّى قضاء الشام عند شغوره 
بموت الجلال القزويني» فباشر ذلك على ما يليق بهء إلآ أنه كان يعاب 
عليه حرصه على جمع الوظائف له ولأهله. «وحبّك للشيء يعمي ويصم». 
واستمرٌ إلى سنة ست وخمسين» فمرض بالشامء وسأل استقرار 
ولده مكانه» فاستقرً به» وعاد هو إلى الديار المصرية مريضاء فسكن على 
شاطىء النيل قريبًا من جزيرة الفيل» ومات هناكء يوم الاثنين رابع جمادى 
الآخرة من السّنة المذكورة» ودُفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر. 


ترجمة ابن الناظم 
محمد بن علي بن عبد الكافي السبكي 

هو أبو بكر محمد أكبر أولاد الشيخ تقيّ الدّين السبكي» لكنه مات 
قبل أن يكون له شأن» ولم نقف على شيء من أخباره سوى ما جاء في 
طبقات الشافعية الكبرى 1717/٠١‏ في ترجمة والده علي من أنَّ محمّدًا هذا 
كان أكبر أبناء أبيه» وأنَّ أباه خاطبه بقصيدة فيها نصح وإرشاد إلى ما يجب 
عليه من العناية بالدراسة العلمية”""» ثم أورد التاج في الطبقات بضعة 
أبيات من هذه القصيدة. 


د د 


)20 البيت السبكي» محمد الصادق حسين») ص 6ك 5"5. 
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عور دعؤاموانوانلا مما دورب 
الاسام ! لدلايم! طح نايا 0 الخ الاي 
عبلعان يوصدتاه ونام الوكب الم اداح ا ئيكي لو تبات 
كلاة نصعفالة رسيالا وا شونا لوت ريشا 
امر[صا باسنا كلق نرقو الالقا: 
ناعمامو(الئدعلا عم يمريان للبى ءا سالاب 
دسلا لفوالرى يرف الفتى ىلم وال نسل 
0 رترئرهى كاد لوي 
و|- 0 واكك لاس/ طَ 
وعللا! ١‏ ياناسرلاك 0 
داكا يداي سا 0 
سبيزالدافةة الو وافجنيو العام واحاب 
ال عمجيل الصا حير مسر 
ميقن الابوائم ريز لفق زر جلاعت وا نارف 
لبهم ارزا سٍِ اتج مرك امول لمشعار 
٠‏ ارما ليم و إنشُمعا ورمعل 
ا 7 لصوم حولاراننت رار 
دصر /لد هار لشنادا الود عراجام لفك كط لبي 


صورة الورقة الأولى من المخطوط 


يريما رك الساغمسيدها عت يفوج بطب ارالك 
جر نول اناا ركلمعنرالرفيق الااشور 
وكوي الاو تضفر سق لع مرج ز ومسل 
تب كرركزالنا ونطييم زالالعنا علول ذاكللوير 
ىذابوبا 20 تلع كال نوق اعلا اعرف 
عدو رجد را دادملا «لنالكابمكسيع جوج 
لاحل المصطووير لاف والوم اه دالالتيم 
لات لو ار سد دلول اضر 
كاله ركلا إنز ماعتكمرها تشاء نئدم” 
ملكلا سنكي لالم مرناالسياع 
22000100 4 اوسفتك , 
مسا لوص لكر عادالكؤييرم ا 
تعدداسارناء لوعو ره) بياغلا لمدنالضت إل 
ا دواع كدهع ا ذ 
تاع رودم علنها لسري اما ا 
0/7 0 يوا 7 0 


ا 
0 2 ا امالك 


صورة الورقة الأخيرة من المخطوط 


لِضَا ءا لصَشْرالأُوَاخِرِ 
)0( 


وش يدأ “2 < 
وصوتقر] ولوس 


حا دا للمدك | 7 جه» 


لولد 01 


تس سس له 
بعستايه 


نظام معطا توي 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على خاتم النبيين محمد» وعلى إخُوانه 
والملائكة والآل والصَّحْبٍ أجمعين. 

وبعد. 

فهذه وَصِيِّةُ شيخنا الإمام العلاّمةٍ تقيّ الدّين» أبي الحسن علي بن 
عبد الكافي الشُبكيّ الشافعيّء لَوَلدِهِ مُحَمّدٍ حين تَوَجَهَ قاضيّ وناظرَ الرَكْبٍ 
المصريّ إلى الحجاز سنة ست عشرة وسبعمائة فقال: 
- بسي لا تَهْهِلْ نصيحتي التي أوصيكٌ واسْمَعْ من مقَالِي تَرْشدٍ 
الحقّظ كتاب لله والمّتنَ المي صَكَث وفقّة الشافعيٌ مُحَمَّدِ 
واعْلّمْ أصُولَ الفقه عِلْمَا مُخكمًا يَفْدِبكَ للبت الصّحيح الأَيّدٍ 
وَتَعلّم النَخْوَ انّذي يني الفننتئن 2 من كل قَهُم في القُران مُسَدَدِ 
عوخطل التلو عسوو سطيين. .كدي ستشنءدات ولد 
5 عدراة يه دمر ور فيارف ".وانغة.عن المعتى: الآسَد الأزكيد 
 '‏ وعليك أَرْبابَ العلوم فلا تكن 2 في صبْط مايِلْقَونَهبِمُمَنَّدِ 
4 والزم كتابك دائمًا مُتفهمًا واهُجر منامّك في طلاب السُّؤدد 
0 ت واسلّك سيبل الشساقني :ومالك وأبي حنيفة في العُلُوم وأَحْمّد 
٠‏ واقْصِدْ بِعِلْمِكَ وَجْهَ رَبّكَ خَالِضًا ‏ تَظْمَرْ بِسَئْلٍ الصالحين وتَهْمَدٍ 


١ 
ليها‎ 6 4 5-6 


زن 


١6 


١ 
ل‎ 
وك‎ 
لآ‎ 
16ل‎ 
1ل‎ 
7ت‎ 
4 
1848ل‎ 
كم‎ 
31ل‎ 
1 
1 
315ل‎ 
80 
ا‎ 
اا‎ 
0 
َك‎ 
ارت‎ 


وتجنّب اللهو الذي يُزْرِي الفتى 
واتبع صراط المُصُطْفى في كُلَّ ما 
واخش المهيمن وَأت ما يدعو إِلَب 
وعليكَ بالورع الصحيح ولا تَحمْ 
وصن اللسان عن الخنا واحم الفواد 
ومكارمً الأخلاق طب فأتها 
واجعل شعارك ثوب زَهْد محكم 
واملاً فؤادك من معارف ذاته 
واحفظ سلوكك لا تَزِلَ فإنه 
وارْفُعْ إلى الرَحْمَنٍ كل مُلمّة 
وافْطْعْ عَنِ الأَسْبابِ لبك واصْطبرُ 
وطريقة الشيخ الجنيد وصحبه 
وَإذا يفتك مقانة فو شالشت 
فق عند الكتاب”" ولا تَملْ عَنْهُ وق 
واحفظ فؤادك أن بَبُوحَ بسره 
فالعِلمُ والأدبُ الجميلٌ مع الْمَىئ 
هَذِي وَصِيّنَي الني أُوصِيكَهًا 
وعليك مني ذو الجلال خليفة 
فيقيكَ كل النائبيات ويصطفي 


1١ 


آنا 


)١(‏ فى الطبقات: «فاقفٌ الكتاب». 
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وذَر الخَلاعة والمُجونَ مع الرّدي 
حَوْلَ الحمى وَافدت لرَبّكَ واسجد 
عن الحرام وكُفٌ عن ظَلْم اليد 
مهما استطعت ووجة رَبك فافُصدٍ 
واجعل دثّارك ثوب عِلْم ترتدي 
عت ادال الام الأخونا 
من زل يهوى في الجحيم ويبُعد 
بضراعة وتَمَسْكُنٍ وتَعَمُّد 
وأشكرٌ لمن أؤْلاك خيرًا واشمد 
والتَالِكينَ طَرِيقَهُم بهم اقتَدٍ 
م الكتّاب أو الحديث المُسْنَّد 
عَأَئبَامَغْ كل حَبِرأَوْحَدٍ 
عَلَيْهِمُ فالحمّظ لسائتك وابْعْدٍ 
تَظَلَّ من مِحَنٍ الرَّمانِ بِمَرْصَدٍ 
والحِلّمُ أفضلٌ ما ارتداه المُرْتدي 
أَكَُرمْ بها من والدٍ مُتَودٌد 
فيما أُوَمَّلُ من جميل المَقْصِدٍ 


+ يه و 


كله تسن لذة كم ام تعد 


١ ١ ©: 


ل7١‎ 


"" | فلة 


ورك 
ل 


5١ا‎ 


ولقة. عزنت على الحجاز :الححة 


ولقتد ركيت هوي وغِمًا مفترطا 
ولقد ظَلَّمْتٌ النَفْسَ كلَّ ظلامة 
َل الرسنول درحمة وسن 
وعسى لأجل المصطفى ويجاهه 
فلو أنَّ خَلْقَ الله إن ظلموا أتوا 
لقند ظلحتث وقد ظطلمت وقد 
فامثن علي بتوبة وامنن بخا 
إن أَنْتَ لم ترحَمْ فمن هو راحمٌ 
ومن الذي يا سيّدي أرجو لما 
مالي موق تعفي نخدي في ثري 
في مَوْطْن القَدَم الشريف ومهبط ال 
بَلَدّ عليه من الجلالة والمهابة والسنا 
بلَدٌ حوئ كُلَّ المكارم والمناقب 
بلدّ له في الخافقين على العلا 
بنذ إذااشجاء النونيو لأجلنا] 
بلد له ولأَهْلِه ولصحبهم 
بلد به جَذْبُ القلوب موكل 
بلد به خيرٌ الأنام وأَشْرّف ال 
بلد الهدى ا وبضوئه 


)١(‏ في الأصل هنا زيادة: (وبدله)» فلتحرر. 
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يسْتَغْفِر الرَحْمِن للقلب الصدي 
مرضي ومرحيدي لذل بجي 
غيذا الرسيول لكثان اعت قيوره 
ظَلَمْتُ وقد أتيئّك يا كريمٌ الموعد 
تمة الهدئ وامنن بفضل تعمد 
أو اهالح عيز من لللعسدي 
عندي من الأمْرٍ المقيم المقعد 
بد النبسيّ الهاشمي المَخْعدٍ 
لوحي الكريم فيا له من معهد 
موريج اشيم اوتتجبد 
والمحجانسية والمضاء والبشودة 
شرف مُنِيففٌ فوق سعد الأسعد 
يدنو إلى فوق السماك لمهتد 
عند المليك الحقى أصدق مقعد 
فلقوبة يشتاق كُلُ مُوَخُدٍ 
رسل الكرام وذو المفاخر في غد 
كيل الجريكة سقفي دق 


بك 
١ت‏ 
ب 


بلد به أزكى البقاع وخيرها 


جدثٌ يرى في ذفن طيبة ثاويًا 
جدتثٌ يفوق المادحين فوصفه 
فييشرب كل المنا وبطيبة 
منذا يؤمل مدح أرض م 
حسبي وحسب المادحين ترابها 
إني أجل المصطفى عن مدحي ال 
لا يستطيع بلوغ عشر مديحه 
فلتي طلييةة الله منة تعيدة 
صلق :عليه الله أكة تنافسة 
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جَدَتُ يفوح بطيبه الندٌّ الندي 
موقل فت لكر جل الا شه 
مُعي لكل موجز ومُقصّد 
لشتها قدمٌ تعلى فوق أعلى الفرقد 
ولذاك غايةمدح كل مجَوّد 
سداني وأكرم أهلَّ ذاك المشهد 
ثماحتكممهماتشاء تعَدد 
يرضى الالله بها لهذا السّيّد 
من كل وقت مُنْقَضٍ ومجدّد 
وأبرّها من رايح أو مغتدي 


تمت الوصية المباركة أعاد الله على من بركة ناظمها وعلى المؤمنين. 
وعدد أبياتها ثلاثة ونحو ستين بِينّا كتبتها عَجَلاً لضرورة أباحت ذلك» والحمد لله 
وحده؛ وصلّى الله على سيّدي وحبيبي محمد يلل وآله وصحبه وكرم . 

علقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده العبد الفقير إلى الله تعالى 
عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن عبد الله النعمي الحصني 
أصلاً الشافعي مذهبّاء الأشعري معتقدّاء القادري طريقة. أحسن الله إليه في 
الدنيا والآخرة» آمين. وذلك وقت الغروبء» والابتداء كان بعد..العصر يوم 
الأحد ثاني رجب الحرام سنة ثمان وستين وثمانمائة بجسر العجل شرقي 
جامع منجك”' رحم الله واقفه أمين» والحمد لله وحده”" . 


ا 


(1) جامع منجك بدمشق في حي الميدان الوسطاني ‏ منطقة الجزماتية ‏ شيّده نائب 
دمشق الأمير ناصر الدّين محمد بن إبراهيم بن سيف الدَّين منجك الكبير» وذلك 
سئة ١٠8/هء‏ وهو من مساجد العصر المملوكي . 
راجع: خطط الشام. أكرم العلبي» ص 05؛ ماذن دمشقء» قتيبة الشهابي» 
ص .١159‏ 

(؟) وجاء بالهامش الأيسر هاهنا ما يأتي: «شرحها بعض أكابر علماء الصوفية» وكان 
في السمصاطية فليطلب». 

ا فنك 

» تمّت المقابلة قبيل أذان العصر بالمسجد الحرام بمكة المكرّمة ‏ حرسها الله 
بقراءة الأخ المكرم الشيخ رمزي دمشقية حفظه الله تعالى ومتع به وبحضور ولدي 
أحمد بارك الله فيه . كتبه الفقير إلى الله نظام يعقوبي» 7١‏ رمضان المبارك ١1547١ه.‏ 
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